
مصر: إفســـاح المجـــال للقطـــاع الخـــاص..
توجه حقيقي أم تحايل جديد؟

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

ــة علــى لســان رئيســها مصــطفى مــدبولي، في  يونيــو/حزيران  مــا أطلقــت الحكومــة المصري
أســمته وثيقــة “ســياسة ملكيــة الدولــة”، وهــي الوثيقــة الــتي تكشــف موقــف الدولــة مــن القطاعــات
الاقتصادية وأصولها المملوكة لديها خلال السنوات الخمسة المقبلة، في محاولة لإعادة الثقة إلى مناخ

الاستثمار المحلي، وتحفيز رجال الأعمال على ضخ مليارات الدولارات في السوق المصري.

وتعد تلك الوثيقة استجابة لما كشفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حفل “إفطار الأسرة
 المصريــة” الذي عقــدته مؤســسة الرئاســة في أبريل/نيســان المــاضي حين أشــار إلى اســتهداف جمــع
مليار دولار من بيع الأصول المملوكة للدولة بمعدل  مليارات دولار سنويًا لمدة أربع سنوات لتعزيز

احتياطي البلاد من العملات الأجنبية بما يساعد على الوفاء بالتزاماتها المالية والنقدية.

ورسمت الوثيقة خطة زمنية لتخا الدولة عن بعض القطاعات وفتح الطريق أمام مشاركة القطاع
الخاص، حيث تضمنت  أقسام: الأول يشمل القطاعات التي ستخ منها الدولة بصورة نهائية،
الثاني يشير إلى تلك التي ستقلل الحكومة فيها من حجم استثماراتها مع منح الأجانب المشاركة، فيما
يتضمــن القســم الثــالث الجــزء الخــاص بالمجــالات الــتي مــن المفــترض أن تتوســع فيهــا الاســتثمارات

والتوسعات الرسمية.

يادة حجم حصة وبحسب خطة الحكومة فإن الهدف الرئيسي من تلك الإستراتيجية الجديدة هو ز
كـثر مـن % مسـتقبلاً، حسـبما نـشر القطـاع الخـاص مـن الاقتصـاد مـن % كمـا هـي حاليًـا إلى أ

موقع “ميدل إيست آي” المهتم بشؤون الشرق الأوسط.

التحول المفاجئ من هيمنة الدولة على معظم قطاعات الاقتصاد وتهميش القطاع الخاص بالكلية
إلى العمـل علـى التشاركيـة وفتـح البـاب أمـام الشركـات الخاصـة أثـار الكثـير مـن التسـاؤلات عن جديـة
تلــك الســياسة بصــفة عامــة وأبــرز القطاعــات الــتي تنتــوي الدولــة التخــا منهــا وحجمهــا قياسًــا
ــة بالفعــل لإنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه ــدة محاول ــان تلــك الســياسة الجدي بالاقتصــاد الكلــي، ومــا إذا ك
وتصــحيح مســار خــاطئ أم تحايــل جديــد علــى الوضــع في ضــوء الضغــوط الممارســة علــى الحكومــة

وسياساتها التي ساهمت في تأزم الوضع الاقتصادي.
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تراجع نصيب القطاع الخاص
تعرضت حصة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري خلال السنوات العشرة الماضية إلى هزات عنيفة،
يادة الهيمنة الحكومية على معظم المجالات، فوفق كثر من % من قيمتها، نظير ز حيث فقدت أ
%. النشرة الشهرية للبنك المركزي المصري في مايو/آيار الماضي تراجع نصيب القطاع الخاص من
ـــى الجـــانب الآخـــر ـــة /، وعل خلال عـــام / إلى .% خلال الســـنة المالي

.%. إلى %. ارتفعت استثمارات الدولة خلال الفترة ذاتها من

أما عن المجالات التي تسيطر عليها الاستثمارات الحكومية فتتمحور في الزراعة والتجارة والصناعات
ير البترول بجانب قطاع العقارات، فيما يهيمن القطاع الخاص على مجال السياحة التحويلية وتكر

وبعض الأف الخاصة بالقطاع التجاري الذي يواجه فيه مزاحمة كبيرة من الدولة.

وقــد أدت ســيطرة الحكومــة علــى الاقتصــاد إلى خــروج عــشرات الشركــات عــن دائــرة المنافســة، بــل إن
الكثـير منهـا اضطـر إلى غلـق أبـوابه وإعلان إفلاسـه، فيمـا اتجـه البعـض إلى تغيـير نشاطـاته في محاولـة
للتكيـــف مـــع المعطيـــات الجديـــدة، ليـــدفع العـــاملون بشـــتى مســـتوياتهم ثمـــن هـــذا التـــوجه الـــذي

 بعشرات الآلاف إلى آتون البطالة، ودفع الكثير منهم إلى السفر للخا بحثًا عن فرصة عمل.

“أحمــد”.. مهنــدس مصري ( عامًــا) كــان يعمــل في إحــدى شركــات المقــاولات الكــبرى، فــوجئ قبــل
يــن، يبًــا بموجــة تصــفية داخــل الشركــة، فصــل مهنــدسين وعمــال، وتقليــل رواتــب آخر عــامين تقر
كثر من % من وتحميلهم المزيد من الأعباء، وحين سأل عن السبب قيل له إن الشركة فقدت أ
أعمالها بسبب سيطرة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على معظم مشروعات الإسكان والطرق
والكباري، الأمر الذي دفعه إلى السفر إلى إحدى دول الخليج للعمل هناك لتحسين ظروفه بعدما
بات الوضع في مصر لا يحتمل في ظل الظروف الأخيرة، مضيفًا أن هذا القرار لم يكن قرارًا فرديًا منه،

لكن كثيرًا من زملائه سلكوا نفس الطريق.. هكذا تحدث لـ”نون بوست”.

كثر من هدف، الأول الإعلان عن وثيقة “سياسة ملكية الدولة” يحقق لها أ
مغازلة المؤسسات المالية الكبرى وعلى رأسها صندوق النقد بما يسهل عملية

الحصول على قروض جديدة، كذلك يمتص الاحتقان الشعبي المتصاعد
بسبب الوضع المتردي الذي يحمل الشا الدولة مسؤولية تفاقمه بحكم

هيمنتها على كل القطاعات، كما يرسم صورة عامة وردية عن مناخ الاستثمار
في مصر بما يشجع المستثمر الأجنبي.
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المجالات الربحية.. الإبقاء على الهيمنة
الوثيقــة المقدمــة مــن رئيــس الحكومــة لم تقــدم تفاصــيل بشــأن خريطــة التخــا، وأي المجــالات الــتي
ستخ منها الدولة، وحجم هذا الخروج،  وأي منها سيفتح بابها للقطاع الخاص ونسب المشاركة،
وعليـه فـإن حالـة مـن الغمـوض تخيـم علـى الأجـواء في ظـل غيـاب المعلومـات الكاملـة، مـا فتـح البـاب

أمام السيناريوهات والتكهنات.

وفــق المصــادر الخاصــة بموقــع “المنصــة” المصري فــإن القطاعــات الأكــثر ربحًــا وصاحبــة الاســتثمارات
. ير البترول الذي ضخت فيه الدولة الهائلة ستظل تحت هيمنة الحكومة، أبرزها صناعة تكر
مليـار جنيـه خلال عـام ، فيمـا غـاب القطـاع الخـاص جملـة وتفصـيلاً عـن هـذا المجـال، الوضـع
كذلــك في صــناعات الحديــد والصــلب والأســمنت، إذ اســتحوذت القــوات المســلحة مجموعــة “حديــد
كثر من % من سوق حديد التسليح في مصر، وفي مجال الأسمنت المصريين” التي تسيطر على أ

سيطرت الدولة على % من سوقه الإجمالي.

الأمـر – بحسـب الموقـع المصري – لم يختلـف كثـيرًا عـن صـناعات التبـغ، الـتي تهيمـن عليهـا الدولـة مـن
خلال شركة “إيسترن كومباني” التي بلغت استثماراتها في   نحو  مليون جنيه، فيما تحجر
القطاع الخاص عند حاجز الـ. مليون جنيه فقط، كذلك الأجواء في صناعات الرخام والجرانيت

والذهب التي تقبع منذ سنوات تحت هيمنة الحكومة والجيش.

الســـؤال هنـــا: مـــا هـــي القطاعـــات الـــتي
ستتخا منها الحكومة إذًا؟ ولماذا؟

المجالات الأبرز المتوقع أن تنسحب منها الدولة لصالح القطاع الخاص تتمحور في  قطاعات رئيسية:
الأخشـاب، الجلـود، والصـناعات النسـيجية، الـتي لا تتجـاوز نسـبة الاسـتثمارات الحكوميـة فيهـا حـاجز
الــ% بواقـع . مليـون جنيه فقـط، فيمـا يحتـل القطـاع الخـاص النصـيب الأكـبر مـن اسـتثماراته

بحسب النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

وفي الصناعات النسيجية تحديدًا لا تتجاوز حصة الحكومة بها .% من إجمالي الاستثمارات بواقع
 مليـون جنيـه، نظـير . مليـار جنيـه للقطـاع الخـاص، وتنتـوي الدولـة التخـا مـن هـذا القطـاع
بنســبة %، وفي صــناعات الملابــس الجــاهزة فقــد بلغــت اســتثمارات القطــاع الحكــومي  ألــف

جنيه فقط مقابل . مليون جنيه للخاص، وفق النشرة ذاتها.



وعــن أســباب اختيــار الدولــة لتلــك القطاعــات بــالذات يشــير نــائب رئيــس الاتحــاد المصري لجمعيــات
المســتثمرين، أسامــة حفيلــة، إلى أن الصــناعات المذكــورة تســبب أعبــاء ماليــة علــى الحكومــة كونهــا مــن
المجالات كثيفة العمالة وتحتاج إلى ميزانيات ضخمة، ولم تحقق الأرباح المطلوبة، وعليه لا تريد الدولة
تهديد السلم الاجتماعي من التخلص من تلك الصناعات لما يترتب عليها من كوارث اجتماعية، ومن
ثـم سـتفتح البـاب أمـام القطـاع الخـاص لتحمـل الأعبـاء كاملـة وإزاحـة هـذا الحمـل الثقيـل مـن علـى

كاهل الدولة.

من السابق لأوانه الحديث عن حسن أو سوء نية الدولة في تبنيها لتلك
الإستراتيجية، وعليه فإن التفاؤل الذي صاحب الإعلان عن وثيقة “سياسة

ملكية الدولة” والكلام عن تخا الدولة من بعض القطاعات وإفساح المجال
للقطاع الخاص هو تفاؤل مشوب بالحذر والترقب في ظل الكواليس التي لم

يكشف عنها وندرة المعلومات حتى اليوم

وعليــه فــإن وثيقــة ملكيــة الدولــة الــتي قــدمتها الحكومــة تبقــي علــى الصــناعات الربحيــة ذات العوائــد
الكبيرة تحت قبضة الدولة فيما تمنح القطاع الخاص الفرصة للمشاركة في المجالات التي تمثل عبئًا
على الحكومة، ورغم ذلك فإن نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، يعتبر أن الوثيقة لم
تدخل بعد حيز التنفيذ كونها لا تزال قيد التجربة وأن الأمر يحتاج إلى وقت طويل للنقاش والمداولة،

وإن كانت خطوة إيجابية نحو تشاركية القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن مسحًا كانت قد أجرته مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال” في أبريل/نيسان الماضي
كشـف عـن انكمـاش القطـاع الخـاص غـير النفطـي في مصر، ليواصـل تـدهوره علـى مـدار الــ شهـرًا

المنقضية، فيما تعمقت الأزمة بعد الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط الماضي.

ورغم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في مصر من من . في مارس/آذار الماضي  إلى . نقطة في
أبريل/نيسان، فإنه لا يزال أقل من  نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، بحسب “ستاندرد
آنــد بــورز غلوبــال” الــتي أوضحــت أن الارتفــاع الجنــوني للأســعار بعــد الأزمــة الأوكرانيــة زاد مــن المــأزق

الاقتصادي العالمي بصفة عامة ومن الاقتصاديات الناشئة والنامية على وجه الخصوص.

هنـاك آراء تشـير إلى أن الدولـة مدفوعـة بحزمـة مـن الضغـوط الداخليـة والخارجيـة مجـبرة علـى تبـني
إستراتيجية جديدة تخفف بها من قبضتها على الاقتصاد الذي أثار سيطرة الجيش عليه الكثير من
كثر من هدف، الأول الانتقادات الخارجية، ومن ثم فإن الإعلان عن تلك الوثيقة الجديدة يحقق لها أ
مغازلة المؤسسات المالية الكبرى وعلى رأسها صندوق النقد بما يسهل عملية الحصول على قروض
جديدة، كذلك يمتص الاحتقان الشعبي المتصاعد بسبب الوضع المتردي الذي يحمل الشا الدولة
ــة عــن منــاخ مســؤولية تفــاقمه بحكــم هيمنتهــا علــى كل القطاعــات، كمــا يرســم صــورة عامــة وردي

الاستثمار في مصر بما يشجع المستثمر الأجنبي.
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من السابق لأوانه الحديث عن حسن أو سوء نية الدولة في تبنيها لتلك الإستراتيجية، وعليه فإن
التفــاؤل الــذي صــاحب الإعلان عــن وثيقــة “ســياسة ملكيــة الدولــة” والكلام عــن تخــا الدولــة مــن
بعــض القطاعــات وإفســاح المجــال للقطــاع الخــاص هــو تفــاؤل مشــوب بــالحذر والترقــب في ظــل
الكواليس التي لم يكشف عنها وندرة المعلومات حتى اليوم، التي بكشفها سيزال النقاب عن الكثير من

كثر نقاءً. الأسئلة الجدلية لتتضح الصورة بشكل أ
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